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	وقوله تعالى:  ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ سبأ: ٣٧؛
	قوله تعالى:  ﭽ ﰌ      ﰍ  ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ      ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ              ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ مريم: ٥١ – ٥٢؛
	وقوله تعالى:  ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ   ﮈ  ﮉ       ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ    ﭼ النمل: ٧ – ٩؛
	وقوله تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ       ﭴ  ﭵ  ﭶ        ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﭼ القصص: ٣٠؛

	المطلب الثالث: الأدلة من السنة على إثبات صفة القرب
	الحديث الأول:
	الحديث الثاني:
	عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه عز وجل ليدنو ثم يباهي() بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟»()
	الحديث الثالث:
	عن عمرو بن عبسة () رضي الله عنه أنه سمع النبي ( يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر, فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن.»()
	الحديث الرابع:
	عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله ( قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكثروا الدعاء.»()
	الحديث الخامس:
	عن صفوان ابن محرز المازني() قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده, إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله ( في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله(  يقول: «إن الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه() ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب, حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك, قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم, فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون, «فـيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» هود 18؛ وجاء في لفظ: «يدنَى المؤمن من ربه» وفي لفظ:  «يدنو المؤمن»()
	الحديث السادس:
	عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «إن الله قال: من عادى لي وليا() فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه, ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت() عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته»()

	المطلب الثالث: النصوص التي اختلف في دلالتها على قرب لله تعالى من عباده وبيان الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير القرب الوارد فيها
	أولا: الأدلة من القرآن الكريم
	المراد بالقرب في قوله تعالى:
	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ        ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ        ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ ق: ١٦ – ١٨؛
	ممن ذهب إلى أن المراد بالقرب المذكور في الآية هو قرب الله تعالى بعلمه وقدرته:
	وممن ذهب إلى تفسير القرب المذكور في الآية بقرب الملائكة:
	الترجيح:
	المراد بالقرب في قوله تعالى:
	ﭽ ﭭ    ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ      ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ          ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ           ﮇ  ﭼ الواقعة: ٨٣ – 87؛
	ممن فسر أو نقل تفسير القرب بالعلم والقدرة مع ذكر الاحتمال بقرب الملائكة:
	الترجيح:
	المراد بالدنو في قوله تعالى:
	قول من فسر الدنو في الآية بدنو الرب عز وجل من محمد (:
	الترجيح:
	ومما ذكر في القرب من أدلة القرآن الكريم:
	قوله تعالى:  ﭽ ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ الحديد: ٣؛
	معنى الظاهر في اللغة
	معنى الظاهر في أسماء الله تعالى
	معنى الباطن في اللغة
	معنى الباطن في أسماء الله تعالى

	ثانيا: الأدلة من السنة النبوية
	المراد بالدنو في حديث الإسراء:
	لقد جاءت زيادة في حديث الإسراء من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر, وهي: «..ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله, حتى جاء سدرة المنتهى, ودنا الجبار رب العزة فتدلى, حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى, فأوحى الله فيما أوحى..» الحديث()
	ممن انتقد شريكا في زيادة: «ودنا رب العزة فتدلى, حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» خصوصا: الخطابي وابن حزم وابن رجب, وغيرهم.
	وممن ذهب إلى القول بدنو الرب عز وجل وتدليه: ابن خزيمة () وابن القيم, وابن ابي العز() في شرح الطحاوية, وغيرهم.
	الترجيح:
	المراد بالقرب في الحديث القدسي:
	عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي (: « يقول الله تعالى:«أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم, وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا, ومن أتاني يمشي أتيته هرولة.»()
	القول الأول: أن الحديث جاء كضرب مثل لبيان سرعة إقبال الله تعالى على عبده المتقرب إليه بالطاعة, برحمته ومغفرته ومجازاته له, وذلك أن العبد إذا تقرب إليه بالطاعة والأعمال الصالحة, أقبل الله إليه بالرحمة ومضاعفة الأجر والثواب, وبالتالي ذكر التقرب بالشبر والذراع والباع والمشي والهرولة لا يراد منه حقيقتها, وإنما ذكرت على سبيل التمثيل.
	والقول الثاني: الأخذ بظاهر لفظ الحديث أن ذكر التقرب بالمسافة المذكورة بالشبر والذراع والباع يفهم على حقيقته الحسية, والإتيان مشيا وهرولة هو على حقيقته الحسية, وعلى هذا فيكون هذا القول في العبادات التي تفتقر إلى المشي, لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي, وتخرج بذلك العبادات التي لا يكون فيها مشي, وعللوا إخراج العبادات الأخرى بقولهم: إن الحديث جاء على سبيل المثال, لا الحصر. ()
	هل لله تعالى صفة الهرولة؟
	الترجيح في معنى الحديث:

	المطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف في إثبات صفة القرب
	أولا: الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة القرب:
	1- قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:
	2- قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
	3- قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
	4- قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه:

	ثانيا: الآثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم في صفة القرب:
	1- قول أبي وائل شقيق بن سلمة()رحمه الله تعالى «ت 82هـ»:
	2- قول سعيد بن المسيب() رحمه الله تعالى «ت 94 هـ»:
	3- قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى «ت101هـ»:
	4- قول عكرمة رحمه الله تعالى «ت 105 هـ »:
	5- قول الحسن البصري رحمه اللّه تعالى «ت 110هـ»:
	6- قول عطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالى «114هـ »:
	7- قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى « ت150هـ»:
	8- قول مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى «ت 150هـ»:
	9- قول الأوزاعي رحمه الله تعالى «ت 157هـ»:
	10- قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى «ت 161 هـ»:
	11- قول أبي سلمة الماجشون() رحمه الله تعالى «ت164 هـ»:
	12- قول الإمام مالك رحمه الله «ت 179هـ»:
	13- قول حماد بن زيد() رحمه الله تعالى «ت 179هـ»:
	14- قول الإمام عبد الله بن المبارك () رحمه الله تعالى «ت 181هـ»
	15- قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى «ت 204هـ»:
	16- قول إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى «ت 238هـ»:
	17- قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى «ت241هـ»:
	18- قول إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى() «ت264 هـ»:
	19- قول الإمام الدارمي رحمه الله «ت280هـ»:
	20- قول عمرو بن عثمان المكي()رحمه الله تعالى «ت291هـ»:
	21- قول الإمام ابن سُرَيْج ()رحمه الله تعالى «ت 306هـ»:
	22- قول زكريا بن يحيى الساجي() رحمه الله «307هـ»:
	23- قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى «ت 324 هـ»:
	25- قول محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى «ت399 هـ»:
	26- قول الحسن بن حامد()رحمه الله تعالى «ت 403هـ» :
	27- قول أبي عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى «ت سنة 429هـ»:
	28- قول أبي يعلى البغدادي رحمه الله تعالى «ت 458هـ»:
	29- قول النووي رحمه الله تعالى «ت 676 هـ »:
	30- قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى «ت 728 هـ»:
	31- قول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى «ت 744»:
	32- قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى «ت 751 هـ»:
	33- قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى «ت 781 هـ»:
	34- قول صديق حسن خان() رحمه الله «ت 1307هـ»:


	المبحث الثاني: أنواع القرب الوارد ذكره في النصوص وبيان ثمرات الإيمان بصفة القرب
	المطلب الأول : قرب الله من عباده
	بيان قرب الله تعالى الخاص من عباده

	المطلب الثاني: قرب العباد من الله
	المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بصفة القرب

	الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بصفة القرب, وفيه خمسة مباحث:
	المبحث الأول: علاقة صفة القرب بباب أسماء الله الحسنى
	المطلب الأول: بيان ضابط الأسماء الحسنى وعلاقة باب الصفات بباب الأسماء
	ضابط أسماء الله تعالى:
	علاقة باب الصفات بباب الأسماء

	المطلب الثاني: من أسماء الله «القريب»

	المبحث الثاني:  العلاقة بين صفة القرب وصفة النزول
	المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في صفة النزول وأدلة ثبوتها
	معنى النزول لغة:
	أدلة ثبوت صفة النزول:
	معتقد أهل السنة في صفة النزول:

	المطلب الثاني: علاقة صفة النزول بصفة القرب

	المبحث الثالث: علاقة صفة القرب بصفة المجيء والإتيان
	المطلب الأول :عقيدة أهل السنة في صفة المجيء والإتيـان وأدلة ثبوتهما
	معنى المجيء والإتيان لغة
	الأدلة على ثبوت صفة المجيء والإتيان
	معتقد أهل السنة والجماعة في صفة المجيء والإتيان

	المطلب الثاني : العلاقة بين صفة المجيء والإتيان وبين صفة القرب

	المبحث الرابع: الفرق بين صفة القرب وصفة المعية
	المطلب الأول: بيان صفة المعية وبيان أقسامها وذكر أدلة ثبوتها
	معنى المعية لغة
	الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة المعية وبيان أقسامها

	المطلب الثاني: الفرق بين صفة القرب وصفة المعية
	مسألة: هل يقال: إن الله تعالى قريب بذاته قربا خاصا من بعض عباده؟


	المبحث الخامس: الجمع بين صفة القرب وصفتي العلو والاستواء
	المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في علو الله و استوائه على عرشه
	معنى العلو لغة
	معنى الاستواء لغة
	أولا: الأدلة على إثبات صفة العلو
	ثانيا: الأدلة على إثبات صفة الاستواء
	معتقد أهل السنة والجماعة في علو الله تعالى واستوائه على عرشه

	المطلب الثاني: الفرق بين صفة العلو و صفة الاستواء
	المطلب الثالث: الجمع بين صفة القرب لله من عباده وعلوه تعالى واستوائه على عرشه

	الباب الثاني: أقوال الطوائف المخالفة في صفة القرب والرد عليهم
	توطئة:

	الفصل الأول: صفة القرب عند أهل الفلسفة الصوفية «الاتحادية» والرد عليهم, وفيه ثلاثة مباحث:
	المبحث الأول: قول أهل الفلسفة الصوفية «الاتحادية» في صفة القرب
	المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الصوفية «الاتحادية» وموقفهم من الأسماء والصفات عموما
	أولا: التعريف بهذه الفرقة:
	تعريف الحلول لغة:
	الحلول في اصطلاح العقيدة:
	تعريف الاتحاد لغة:
	الاتحاد في اصطلاح العقيدة:
	تعريف الوحدة وتعريف الوجود لغة:
	وحدة الوجود في اصطلاح العقيدة:
	وحدة الوجود عقيدة أهل الفلسفة الصوفية «الاتحادية»
	ثانيا: موقفهم من الأسماء والصفات عموما

	المطلب الثاني: أقوالهم في صفة القرب

	المبحث الثاني: أدلتهم والرد عليهم
	الرد على أصلهم في الأسماء والصفات
	الرد عليهم في تفسيرهم أدلة القرب والمعية
	أولا: تفسيرهم لقوله تعلى: ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ        ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ ق: ١٦؛ وقوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ      ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ الواقعة: ٨٥ .
	ثانيا: تفسيرهم لآيات المعية العامة, كقوله تعالى: ﭽ ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ   ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ ﭼ المجادلة: ٧؛ وقوله تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ ﭼ الحديد: ٤
	ثالثا: استدلالهم بالحديث القدسي: «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وان سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته»()
	رابعا: استدلالهم بالآية: ﭽ ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﭼ الحديد: ٣


	المبحث الثالث: الرد على القائلين بالحلول العام وأن الله في كل مكان بذاته, والفرق بين قولهم وقول أهل الفلسفة الصوفية الاتحادية
	القائلون بالحلول العام وأن الله في كل مكان بذاته
	الفرق بين القول بالحلول العام والقول بوحدة الوجود
	الرد عليهم:

	الفصل الثاني: أقوال أهل الكلام والرد عليهم, وفيه ثلاثة مباحث:
	المبحث الأول: قول المعتزلة في صفة القرب والرد عليهم
	المطلب الأول: تعريف المعتزلة وموقفهم من الأسماء والصفات عموما
	أولا: تعريف المعتزلة
	ثانيا: موقفهم من الأسماء والصفات عموما

	المطلب الثاني: أقوالهم في صفة القرب
	المطلب الثالث: أدلتهم والرد عليهم
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	الوجه الأول الذي ذكره الرازي وهو قوله: «لو كان في المكان مشارا إليه بالحس لكان منقسما، إذ يمتنع أن يكون في الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد. ولو كان منقسما لكانت ماهيته مفتقرة في تحققها إلى تحقق كل واحد من أجزائها المفروضة, وجزء الشيء غيره، فلو كان في مكان لكان مفتقرا إلى غيره، والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق، وذلك في حق الخالق القديم محال، فثبت أنه تعالى يمتنع أن يكون في المكان, فلا يكون قربه بالمكان.»()
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	ويكون الرد على هذا الكلام بما يلي:
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